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كشا الزمخشري عقيدة ومنبجا 


د. إبراهيم مناد 
جامعة تلمسان» الجزائر 
الملخص: 
إن الحديث عن المذاهب الإسلامية يحتاج إلى الكثير من التأني والتدقيق؛ وذلك 
لتنوعها وتشعبهاء بل في بعض الأحيان يكون الاختلاف داخل الاتجاه الواحد. ومن ثمة كان 
للفرق الدينية أثر بالغ في إثراء التراث العربي الإسلامي بجهود عديدة بقيت على مى التاريخ محل 
اهتمام» ولا يكاد ينقطع البحث فيها. ومن هذه الجهود كتب التفسير التي ارتبطت بالنص 
القرآني شرحا وتفسيرا أو تأويلاء ونخص منها كاب الكشاف لؤلفه الزمخشري. إن المعروف 
عن هذا التفسير أنه أثرى البلاغة العربية» ومثل لمباحثها أحسن تمثيل» وهو تفسير مع أيضا 
بين موعة من العلوم الأخرى كالنحو والقراءات القرانية وغيرهاء ولتعدد فيه الوجوه 
والتوجيبات في آن واحد. وهذا الأص راجع إلى كون صاحب الكشاف من أهل الاعتزال 
(المعتزلة)» وقد كان يعمد إلى تحليل النصوص القرانية وفق مذهبهم؛ الذي يتك على العقل 
ومبادئٌ المنطق» وذلك يتجلى واضحا في بجهم القَائم على الأصول الجسة ومنها التوحيد والعدل 
والمنزلة بين المنزلتين والأمى بالمعروف والنبى عن المتكر. ومن هناء ارتأينا أن نتحدث عن تفسير 
الكشّافء وعن اتجاه الزمخشريء وذلك بغيةَ الوقوف على توظيف المبادئ العقدية في تفسير 
التص القرآني» وأثر ذلك في و معاني الآيات القرانية. ْ 
الكلمات الدالة: 
الزخشري» المعتزلة» الكشاف» المذاهب الإسلامية» النحو. 
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]21205 15 طتتطعطا ذه طعتتمعوع عط لمتة راوع 7عاصة1 01 0عستمممعء غهقطا #جتمغائتط 
عطا مغ لععلصنا عنته طعتطى؟ متتوكه 01 كلهوط عه 5أتام]كء عوعط) عنامحصط .لع]مننتتءاصتمنا 
17 220 ,مأهاء1م 12661 01 2ملاماء1م 102 له 2متممماييء نه 25 راكع 0112052 
دقط!' .1تقطعطلم مدت -لى #مطانتجد 5ئغز بإط "لمطئد]- لخ" 4ه عألمهط عط أتاه ل4عأاعصاد 
لعأمعوع1مع" غ1 مه اماعط عتطوعة عطا لعطعتهمء عتحقط مغ مكلامص] 15 م ماء 1م معام1 
50 أقطا تامتماء1معا12 عه 15 غ1 له ,ناءء زطناد 15 01 2ملأمأمعوعءممء2 أوعط عط 
هته كقطنتلمء1 عتمة 00112 ,7ةتتسضمئع 25 طاعند 5ععمعكد #عطأه 04 متاممع 2 دعستطصامء 
]2م لط" .عمطنا عصصدد عطا غه عدم تمغمعتتده امه 5أععمكة ع1متالتاحم كقط غ1 ممه ,وتعغطاأه 
01 1025تةمططمء عط 1ه عه 5ه "لقطئف]- لم" 1ه #امطغتتة عط غقطا غعهة1 غطا مغ عتحل ك1 
علماء00 تتعطا 0غ عصتل1معع2 5اءعءا عتم ه011 ع2تإل[ممد مغ 0ع5نا عط لحتهة ,ن[تجه 81 عط 
تتتعطا طذ غسصعلتك 15 حتطا عنعوه1 1ه وعإمتعصةهم عط امه لمتحم عط ده خصدعا] معطو 
5 عط] عع تاأكناز ,تاداعط 22020 0125 1ااعصة ,دع [متع صلم عق عط ده لعندط تاأعومناممة 
.عع71 01 امغأطتطه:ام عطا لصهة عتاتل؟ 1ه متامحطه]م عط ,دعكتطهاد ما عطا عع سأاعط 
نك تنه 43 | 
1 ,11265أ00 عتدطج51] كقطئف؟]ا 1د ,5عغ1122111/طا ,تتمطعطلمستة2 
د بسوفه ون جاتر 
و 
إن تفسير الكتثباك من أهم كتب التفسير واشبرهاء خاصة وانه الف فى 
قالب فريد من نوعه» نظرا لتضافر جملة من العوامل اللغوية والبلاغية والدينية على 
٠. 1 50‏ 97 1 
الزمخشري الحوارزي (ت 538ه)(1). 
ولد تعمد إلى الل يق تعنة بالااما انضان عدهبةه: الاغتزا ل توما كان رائنا 
فيه في مجال البلاغة والكلام والنحو الذي كان الاحتكام فيه إلى المنطق في 
المنطق ومعانيه» فالنحو ستبل حياته بأن يعزز الاستعمال بالصواب المنطقى 
ونجرى المعانى المنطقية عل الصورة اللغوية» ثم لا يابث بعل ذلك ان يقع اسيرا 
١ 2 ٠ 20 1 38‏ ع 5 01 

للمنطق 0 كل 0 كا لا نزى أن ذلك يصدق 0 أبواب ا 
القيدةأويظر أنه فكان قب التكر 'يطأق أولا على من نظر في مسائل 
العقائد» وكان المعتزلة أول من خاضوا قٍ هذا المضمار بصورة مذهبية. 3 اصبح 
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يعلد :للك يطلق فل" اتابن« اميق القرث المقتزلة وشهوف أهل اللرية "3 
فالزعغشري كان من المتكامين وأي متك هو» خاصة إذا ما علمنا أن هذه الفرقة 
كانت متشبعة بمبادئ الفلسفة» وشغفها بها كان بينا؛ إذ إن المطالع لكتب 
المعتزلين ومؤّلفاتهم يتبدى له ذلك في يولة وإدره وذلك يرتبط ارتباطا وثيمًا 
بالدفاع عن العقيدة» بحيث كانت المعتزلة "طليعة المدارس الكلامية التي قامت 
لحل ما كان يشغل المسلمين من المشاكل الحيوية» مثل مشكلة حرية الإرادة 
ومشكلة مرتكبى الككائر» وقد عنى رجال هذه المدرسة بدروس الفلسفة للاستعانة 
بها في الدفاع عن العقيدة» م أخذوا تدريجيا يحاولون التوفيق بين العلوم النقلية 
والعلوم العقلية» وعندما توغلوا في الفاسفة وتعمقوا في مسائلهاء أحبوها إذاتها 
فعظموا شأنها حتى إنمم صاروا يخضعون النقل للعقل» ويؤولون معتقداتهم 
الديئية ليوفوا بينها وبين الفلسفة» فأثار عليهم هذا التصرف خط المتكابين 
السنيين الذين استنكروا تعالهم وأبوا الاعتراف لهم بأنهم متكلمون أو متكلون 
000 

وان كان موضوعنا نحويا فإننا ترى أنه لا بأس من عرض مبادئ المعتزلة 
ههناء وكذا بعض أدوات التحليل والتأويل عندهم» لتعم الفائدة» ولنتبين فيما 
بعد إذا ما كان هذه المبادئ وغيرها أثر وتأثير على دراسة الزمخشري النحوية. 
فقد اشتبر المعتزلة حفسة أصول وهي: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمتزلة 

بين المنزلتين» اي اليك والزبي عن المذكر. 

فأما التوحيد(ة) فعناه ني القدماء» فلا قديم مع الله سبحانه وتعالى» ذلك 
أن اقلت كلام هذه الفرقة في الوشيد تدون .حورل إنكان الضفاة الآزلية 
واعتبرت الله جل وعلا غير مالك لصفة خارجة عن ذاته» فقالوا عن الصفات 
جميعها إنبا هي هوء أي: ذاته. 

وأما العدل7©) فوجهة نظرهم إلى هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى لا 
يجوز ولا يليق به أن يخلق أفعال العباد» ثم بعدئّذ يعذبهم على قبيحها وسيئبا؛ إذ 
العدل أن لايريك لأحذ من الناس. اعفين وبالمقابل يزيد لغيره الشرع ومع هذا 
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رجي :كا اع "لمرو سنب إن مويل 2 لهاك انان 
والاحتكام في كل ذلك ناكل لسار واايعده 

وإلى جانب التوحيد "انتبجوا نفس المنبج العقلي في إثيات العدل على الله 
في الثواب والعقاب» وحين تناولوا مشكلة المثوبة والعقوبة قرروا حرية الإرادة 
عند الإنسان» وأنه يضع أعماله بنفسه» وفي كل موضوع من أبحاثهم نجدهم 
يعملون في شأن سلطان العقل والأخذ بما يتوصل إليه من نتا» وان أثارت 
استنكار أهل السنة لهه"(7) 

وأما الوعد والوعيد!؟)» فيرى الزغخشري - ومن سَبقه ومن والاه - أن الله 
تعا” فل ا وب ف انض هي بمثابة الوجوب» ونمى عن أعمال كثيرة ذكرها في 
محكهء وأبانتها السنة أيا إبانة» فوعد ميم وار مجنب نواهيه بالجنة والنعيم» 
وتوعد من خالنف لوجر وارتكب ما نْى عنه بجهم والعذاب الشديدء فلا يجوز 


على الله الخلف بالوعد ولا الوعيد» وبالتالي فالعقوبة للعاصى مستحَمَة إلا أن 
يتوب» وكذلك الجنة مآل الطائع إلا إن رجع إلى الكفر بعد الإيمان» والعصيان 
بعد الامتثال. 


وأما المنزلة بين المنزلتين7”)» - وهي مرتبطة باعتزال واصل بن عطا 
والقصة معروفة - ففادها أن من انتسب إلى الإسلام وارتكب ذنباء فإنه لا يعد 
مسلا بحق ولا كافراء فإذن هو بمنزلة بين المنزلتين» لا سقط عنه الإسلام 
والإيمان» ولا اتصف بالكفر مطلقا. 

وأما الأمى بالمعروف والنبي عن الممك"'), فهو الباب المعروف في ديننا 
الحنيف» إلا أن المعتزلة كانوا يرون أنهم هم القائمُون عليه» نظرا لشدة حماستهم في 
الدين٠‏ 

وهذه الأضول: اعينية كان .كنا دور كبير في توجيه رؤّى أهل المعتزلة في 
دراساتهم امختلفة؛ إذ إننا كما صادفنا مؤلفا نسب إلى معتزلي إلا وتبدى لنا 3 
الاعتزال فيه» ولكن بدرجات متفاوتة. فالعقيدة "التي يعتنقها الفرد لها أثر ف 
ساو "110 ٠.‏ فهذا ابن جني (ت 392ه) يقول في قوله تعالى: "بوم 
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0 عن ساق 0 ِل السجود َل استطيعون" القلم: 2) 3 ذهب 
بعض هؤلاء في قوله تعالى: "بوم يكشّف عن سَاق' أنيا ساق ربمهه"( 17 يواقال 
في موطن أخرز "فأما قول من طغى به جهله وغلبت عليه شقوته حي فاك يول 
اله تعالى: (يوم يكشت عن سَاقِ) أنه واد به عضو القديم سبحانه... فأم نمد 
اله عل أن مزهنا عرد الإلام كر 00 وهذا كله يوحي بمذهبه الاعتزالي» 
واحتكامه إلى العقل بما يلزم التأويل. 

فهذه ممارسة تأويلية مبالغ فيها في نظرناء ولا يصح قبولها بأي حال. وأما 
قول القائل: "إن الشرط المنبجي الذي تشترطه الممارسة التأويلية هو الاحتكام إلى 
اسانيد ومستويات لسانية متعددة» فالتنص مبنى على التعدد» ينضاف إلى ذلك» 
طبيعة تكوينه اللساني المعقد» هذا كله يجعل النص محيلا إلى مستويات 
متعد د 14("5), 

وهو كا يرى ابن جني "لاشتراك العلوم اللغوية واشتبا كها وتراميها إلى الغاية 
الجامعة المعانيها"(15) ٠‏ فهذا لا يصدق على كل كلام؛ بل إن ذلك لا يمكنه أن 
بمتثل له القران اليم وهو كلام الله جل ثناؤه؛ لأن أهل الاعتزال يقرون على 
القران» 3 إن التأويل إنما هو "توجيه اللفظ عن الوجهة المعنوية الأوك اراقة 
إلى وجهة ثانية وفق الهوى ىه استغلال مرونة الي ار 

والقران 3 وز أن يفسر وفق الأهواء» واثما كان ذلك عند المعتزلة؛ لأنهم 
اعتبروا العقل معينا للمعرفة» فهو 'يستطيع أن يعلم كل شيء حت ما وراء لقي 
ولذلك أطلقوا له عنان البحث في جميع المسائل» وقد سموا أنفسهم "أهل العدل 
والتوحيد"؛ لأنهم اتخذوا قضيقي الع ل كو الم سيد بابانك” التتدنية التي تنفي عن 
الذات الإلمية كل أوصاف التشبيه الحسي والتجسيمء من مثل "ليس كثله 
شيء"» وحملوا الآيات القرانية التي قد مهم من ظاهرها شيء من ذلك على الجاز 
والقثيل "( (17) 

والاحتكام إلى العقل في التأويل لا قف عندهم عند هذا الحد؛ بل يمتد 
إلى إدخال الشك في منبج تفكيرهم وجعله الشرط الأول للمعرفة» وهذا تأثر 
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واضم بتعاليم الفلسفة والمنطق» فقد "قالوا بسلطان العمل وحرية الإرادة» وحرروا 
بالتالي العقل من امود والوقوف عند ظاهر النصوصء» وهم وإن اختلفوا في 
آرائهم» فإن ملاع حرية الرأي وتشري المسائل ونقدها - حسب سرك ما 
من المنطق - واضعة قٍ شاطهم الفكري"( 08 '. فالعقل عنديهم قٍ درجة رفيعة؛ 
لأنه محرك القياس والدليل في قضايا العقيدة ومسائلهاء وبه يتوصل إلى اكتساب 
المعارف. 
ود العنزله كرا ما يلجؤون إلى .ا مرت جاتاويل باعتبار القصدءٍ لأنه 
'منيج يقتضيه وضع النص المتضمن قيما إشكالية"! 0 '. يقول الله تبارك وتعالى: 


اه ل ا اي و ع عزعه ١‏ درط 


بوم ترونها ل 3 عر ضعة عما رصعت وضع كل ذات حمل حملها وترى 


ولد م2 00 


الناس سكارى وَمَا هم + له ' الحج: : 2» ويقول تعالى 
أيضا: "لا يموت فيا ولا يحيى"٠‏ "2 ففي قوله 'سكارى وَمَا هم بسكا" من 
الآبة الأولى؛ إلى حاتي الأية الثانية؛ ل الجاحظ (ت 225ه): "ومن الكلام 
كلام يذهب السامع منه إلى معاني أهله» وإلى 100 فنفي الايتين 
حالان متضادان» قد يثيران إبباما وغموضا في الفهم من ظاهر النصء؛ إذ لا 
يمكن إدراك الحال في مستوى اجملة وموقع الكامات منها ههناء وانما يحصل ذلك 
ويتأقى بمعرفة القصد ودرايته(22). 

ولذلك دافع المعتزلة عن النص الظاهر منعا لإحداث تأويلات لا تنتمى 
إلى صلب المقام» ولا نمصل بالسياق العام للآيات والظروف الحيطة بها 2 
اللؤوك لات العتؤاة عرون""أن: القملك ‏ الكداة يوصل إلى القصدء وبيان ذلك 
تكشف عنه طبيعة تصورهم للكلام؛ فهم يبطلون قول من قال بأن للقرآن تأويلا 
باطناء ويؤكدون أن القران دال بظاهره» وعل أن اللغة تشهد بالأصل"(23), 

ويتصل بهذا عنصران آخران في الدراسات اللغوية والأدبية» وهما: الإبهام 
والغموض في الكلام» فت ما وقعا في كلام أو نص احتيج إلى جعل مدلول 
المقول جليا واضحاء "فالكلام الذي يتضمن قيما مبهمة وغامضة» لينطوي على 
قوانين تتبيح حل هذه المغالق اللسانية» وان التحويللات الي تقدمها البنية هي نظام 
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بياني يشكل جسدا خفيا للكلام"(22). فالإعراب بمعناه اللغوي وهو البيان» هو 
الذي من شأنه أن يجعل المشكل والمستعصى بيناء 

وقد اهتم المعتزلة بالمقاصد التأويلية» خاصة في القرآن الكريمء لأنه قد لا 
يوحي ظاهر النص بالدلالة الكاملة؛ إذ تبقى هناك إيحاءات معنوية داخل النص 
لا يمكن الوقوف عندها إلا بفهم ما يرتبط بها وما يتراءى من العوارض التي تمنع 
ذلك» 'فتقرير مستوى معنوي» يتطلب فهما مجمل العلاقات التى تحيط به 
وللموانع التي تعترضهء وقد رد المعتزله على القائلين بتناقض آيات القرآن» وعابرا 
علييم جهلهم بالمقاصد وعدم فهمهم ودراعة احم والمتشابه. وبذلك استطاع 
المعتزلة» ومن خلال التسلح بمنظومة تاويلية» تفويض المطاعن التي افترضها 
الخصوم» فا بين المعنى الحرفي والقصد الجوهري تقبع دلالاات متعددة ينبغي على 
المؤول تفحصها وفهمها وما .ينبني عليها من نظ" (25), 

ومن هنا يمكن أن نستخلص أن مستويات التأويل الدلالي عند أهل 
الاعتزال كانت وفق اعتبارات معينة ودقيقة» ولعلها تككن في التأويل باعتبار 
الدلالات العقلية» وباعتبار الدلالات اللغوية» وباعتبار الدلالات النحوية» وكذا 
باعتبار الدلالات امجازية» فهذه الأسس الأربعة لا مناص من توفرها في المقدم 
غل التأويل (26), 

والاعتزال كذهبء شاع وانتشر وذاع صيته حت صار أعلامه يفسرون 
القران وكذا الحديث النبوي الشريف خدمة له» يقول صالح فاضل السامرائي: 
"والمعتزلة في بحوثهم حاولوا تأييدا لوجهة نظرهم أن يفسروا القرآن والحديث 
و لال و 5 حاوارا أن يصرفوا كثيرا من التعبيرات من الحقيقة إلى 
امجاز بوحي هذا المذهب"(” و يقول تبارك وتعالى: "وإذ ابعل إبراهيم ' به يكنات 
مهن قال إني جَاعلكَ للناس إِمَاما قَالَ ومن ذريقٍ قال لا أل عهدي 
الظالمين" البقرة: 164. كان يرى ابن 1 “اق قولة (خلق! السوات 
والأرض) أنه عل المجاز لا الحقيقة؛ إذ لو كان كذلك لكان خالا للكفر 
والعدوان وغيرهماء وهذا تحليل وفق مذهبه الاعتزالي» وهو بين المعالم واضضهاء 
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ولعله يتصل بالأصل الثاني؛ وهو العدل. 

ثم إن أهل اللغة من المعتزلة» تراءت في مصنفاتهم 00 ” 
العللاقة بين أصول العقيدة واصول اللغة» وما التواتج الخاصل بين النحو والاعتزال 
إلا دليل على ذلك» فقد كان عميقا بينبماء وذلك أن العقل كان بمثابة الصلة 
الرابطة بينهماء وأنه وسيلة للتحليل فبهماء ما كان وسيلة للدفاع عن عمّيدتهم ا 
5 نا أتقاء 

والكشاف كم قلنا انفا تفسير جليل يشبد للزمخشري بالإلمام بعلوم شتى من 
مثل البلاغة والبديع وعلم الكلام والنحو» وهو "تفسير المعتزلة الأول وعليه 
اعتمادهم» وصاحبه من متأخري المعتزلة الثقاة الخلصين قٍ عقيدتهم» فهو واضم 
لقيو ما ثم إن طريقة الزمخشري في تحليل النصوص كانت نابعة من دراية 
وافية 2 للقي للش و بعاده الحارجية التي تعين على إدراك المراد 
واصابة المدلول» وكان كل ذلك يمثل في عله عداقات 09 اسان الول 3 
اعتبار عدي أو عادات وتقاليد» وقرائن أخرى» فهو حين يفسر النص القراني 
يذكر السور بأسمائها وتحديد المكى منها والمدني» وتحايل بعض الكامات بشرح 
معانيها» ثم سبب النزول» ثم المدلول العام للاية أو الجزء منهاء وكذا بعض الوجوه 
البلاغية والوجوه النحوية إذا كانت متعددة. 

وهذا كله يدل على ثقافة الزعخشري الواسعة» وقدرته على التأويل واصطناع 
الوجوهء فيأخذ التأويل النحوي على يديه "شكلا جديدا من حيث ابتكار بعض 
التأويلات وحمل كثير من النصوص القرانية على ظاهرهاء ونراه في مواضع 
كثيرة بميل إلى مذهب البصرين في مسائل النحو الختلفة"(31), 

وهذا:القوك دليل غل أن ضاحت: الككشافه» إلى خانت اتتننابة” للمعتزلة» 
كان له منبج خاص به يسير وفقه في تحليل الظواهر النحوية واللغوية. ولعل ذلك 
1 - ارتباطه بالمذهب البصري وإجلاله لإمام النحاة سيبويه واتتفاعه بمعاني 
الزجاج البصري. 
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2 - موافقته للمذهب الكوفي في بعض المسائل» وانتفاعه بمعاني الفراء الكوفي. 
فا اده روسنية ارا لنفسه بعدم التزامه في التطبيق» في كثير من المسائل 
باي من المذهبين. 
4 - التركيز فيما يذكر من مسائل النحو بالاختصار» وعدم التوسع في ذكر 
الأقوال: 
5 - تفضيله من وجوه الإعراب ما كان أقوى من الناحية البلاغية. 
6 - توجيه الإعراب نخدمة المعنى» وإعجابه بميل العرب نحو المعاني» وتركهم 
الألفاظ عاتاء 
7 - الاستشباد بالحديث في النحو. 
8 - اعتماده الأصول النحوية» واحياؤه منبج النحاة في النظر للقراءات القرانية 
ونقدهاء والترجيح بينهاء والترجيح بباء وانتفاعه فيها بمعاني الفراء» والزجاج 
والمحتسب لابن جنى» وغير ذلك. 

ولا كان العفري نزي كان عن الطبيس بوه عادة أهن الاضزال- 
أنة يشمد ف تاليفه ]إلى تغيرة نلاهه .ويعدايفه» متلعا ذلك باحس العقل 
الذي به استطاع هؤلاء القوم التغلب على معارضيهم» واستطاعوا أن يوجهوا 
كثيرا من الفرائد اللغوية والبيانية والنحوية توجيبات متعددة» وهي توجيهات لم 
تكن لتتأنى اولا ذاك» "ويظهر في كتب الزخشري كل سمات الرجل المعتزلي 
وتبدو فيها خصائص المتكلم الذي وهب حياته لخدمة مذهبه» من ذلك أننا تراه 
كثير الاعتماد على العقل الذي كان يستفتيه في كل صغيرة وكبيرة؛ فبه يعرف 
طبيعة الخلق وباتحلق ستذل على معرفة اللخالق» فيدحر عندئذ الشيطان الذي لا 
بجر امه والعواطف البشريو ا" 
يأسماء هؤلاء إن ع صادقين" .البقرة: 31) وقوله تعالى: "وررّعنًا مأ 5 0 
من غل تَرِي من م الأنبار وقَالُوا اد يله الذي هدانا دا وما 5 المتدي 
ولا أن هدانًا الله قاقد حاءنك رسن ربنا بالحق د أن تلك الجن روما ع 
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0 0 الأعراف: 3 فقد ذهب الزعؤشري (04) 'في الآ الأول إن أن 
الاسم ليس هو المسمى ذاته» فهما كامتان مختلفتان» لا ا يرى أهل السنة(03), 
فقوله (علم آدم الأسماء كلها) كناف أمغاء لكات 00 إليه محذوف 
لكونه معلوما ولا لبس في ذلك» آم الآية الثانية» فيرى(6 3 فيها أن قوله تعالى 
(بما كتتم تعلمون)؛ أي بسبب أعمالكم وما قَتم به لا مفاضلة وإكرام للعمل 
الصالح كا تقول المبطلة وهي في نظره أهل السنة. 
وقال تعالى: "حم الله عل قلوبيم وعل مهم عل أبصَارهم غسَاوَة وشم 
عذاب عظيه' ' البقرة: 0 فقوله سبحانه (وعلى أبصارهم غشاوة) "استعارة العو 
لأنهم كانوا على الحقيقة ينظرون إلى الأثخاص» ويقلبون الأبصارء إلا أ: نهم لما لم 
ينتفعوا بالنظر» ول يعتبروا بالعبر وصف سبحانه أبصارهم بالغشي ) وأجراهم بجرى 
اللخوابط الغواشى» أو يكون تعالى كنى هاهنا بالأبصار عن البصائر؛ إذ كانوا غير 
منتفعين بهاء ولا مبتدين بأدلتها؛ لأن الإنسان يبدي ببصيرته إلى طرق نجاته» كي 
بدي بيصره إلى مواقع خطرايو"1 1 بوفال أخد العلماء ردا على الزخخشري ف 
تفسيره لحذه الآية: "قال عر (38) ) فإن قلت كيف سند احم إلى الله تعالى؟ قال 
أخد رعمة اش هذا أو عشواء خبطها في مبواه من الأهواء هبطها حيث نزل 
فى مضة انض إلى مخطييعن ناريك عقا الفضة أسققاء لا كني لدبي انه 
فانطوى كلامه هذا على ضلالات أعدها"(”2). فهذا كشف لدسائس المعتزلة - 
والزمخشري أحدهم : وعدم لأنهم كانوا إسعون إلى خدمة مذهبهم» واو على 
حساب القران الكريم كلام الله تعالى. 
ومن! الو القواره فيا عل الزخفشري أيضاء مره لقرلة تعاى: "كاد 
0 أبصارهم كا أضاء م نوا فيه وَإذَا أظر م قَاموا ولو شَّاءَ 
اله ذهب سيم وأبصارهم إن الله ع 1 شِيءِ ديرا ' البقرة: 20» قال: 
0 ممود(**) وني الأشياء ما لا تعاق به للقادر كالمستحيل) قال أحمد: هذا 
الذي أورده خطأ على الأصل والفرع... أما أهل السنة فالقادر الحالق عندهم 
واحد وهو الله الواحد الأحدء فتتعلق قدرته تعالى بالفعل فيخلقه وتتعلق به قدرة 
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العبد تعلق اقتران لا 7 تأثير فاذلك لم يق مقدور بين قادرين على هذا الو 
ا مخشري في ادراج كلامه هذا سلب القدرة القديمة وجحدهاء وجعل 
الله تعالى قادرا بالذات لا بالقدرة. دس ذلك تحت قوله وني الأشياء ما لا تعلق 
به لذات القادر ولم يقل لقدرة القادر, فليسّمَطن لدفاعته» و من ضلالة استدسها 
في هذه المقالة"(41). 
وقوله تعالى: ا ترَإِلَ لين ودرا تصيبا من الكّاب دعو ِل كاب الله 

بينهم ثم يتولى ريق منهم وهم معرطون" آل عخران: 3 فقد نه 
0( شديدا على الزمخشري لأنه أبدى مبادئه الاعتزالية واضحة» وتعلقت بالمتزلة بين 
المنزلتين» وكذا طعنه في أهل السنة؛ "قال أحمد: هذا أيضا تعريض (12), بأهل 
و11 اعتقادهم تفويض العفو عن كائر المؤمن الموحد إلى مشيئة الله 
تعالى» وإن مات مصرا عليهاء إيمانا بقوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن شركايه 
ويغفر مأ 0 ذلك لمن يشاغ"27*)» وتصديقا بالشفاعة لأهل الكائر» وينقم عليم 
ذلك حق جيه أضاق مقنسن علههم الهود القائلين لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودات» فانظر إليه كيف أتحن قلبه بغضا لأهل السنة» وشقاقا وكيف ملا 
الأرض من هذه النزعات نفاق"(45). 

فنحن ندرك بوضوح أثر الاعتزال في أقواله» كيف لا وقد كان ممن أذاع 
صيت المعتزلة بتفسيره للقرآن الكريم بامتلاكه ناصية البيان والبلاغة واحتكامه إلى 
العتر وان الاعتزال واضم في كل ما يكتب وكل ما يفسر» فإن النظرة العملية 
البحتة لتفسير النص ديدنه» ومنهج الاعتزال سبيله» فيعلل ويؤول ما وسعه» ولا 
بعجزه التأويل؛ لأنه من أريانت: البيان"(46), 

هذا وهناك أعى آخر لا بد من ذكرهء وهو أن الزتخشري كان يذهب إلى 
الاعتزال ويصارح فيه» ويجاهر به علانية مع يره الناس والسلطان في عصره 
لذهب الاعتزال» ونبذهم له» يقول في مقدمة كشافه: "ولقد رأيت إخواننا في 
الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية..."0*)» في إشارة إلى المعتزلة والتباهي 
بمذهبهاء ومن مثل هذا الكثير من الإشارات في الكشاف (18). 
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فالكشاف كا رأيناء كان بمثابة منبر للدعاية إلى مذهب الاعتزال» وسعى 
فيه صاحبه كل السعي ليت ذلك؛ ويمكن الجزم أنه قد حقق فيه الغرض الكلامي 
المنوط به أبما تحقيق. ولكن أهداف الكشاف وأغراضه لا تقف عند هذا الحد 
لأنه - كا هو معلوم - تفسير بلاغي للقران الكريم؛ إذ إن الغرض البلاغي (47), 
هو غرض آخر جرده الحوارزمي لبيان إعاز القران الكريم والكشف عن أسراره 
ونكانه؛ بل. كانت البلاغة المادة الأظهر الى اتخذها وسيلة إذلك واستعان بها عل 
إخضاع الآيات إلى العقيدة الاعتزالية» وعن طريق حذقه والمامه بفن البلاغة 
تمكن من إظهار ما يسميه بالنكت البلاغية التي طفح بها الكشاف في أثماء 
تفسيره لكلام الله جل ثناؤه. 

فلا شك أن البلاغة عند الزغخشري سبيل إلى علم التفسير» حيث إنه لم رشأ 
أن يعلمنا البلاغة في الكشاف؛ بل كان مراده تفسير القران الكريم عل ضرفا 
وما تتفرع إليه من بيان وبديع ومعان. وليس حينئذ من عدة للمفسر أهم من 
معرفته بالبلاغة» يقول قِ مقدمة التفسير عن المفسر: "ولا يغوص على شيء من 
تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن» 00 
البيان» وتمهل قٍ ارتيادها أونة» وتعب قِ التنقير عنبما 0 وبعثته على لتبع 
وطانيها همة في معرفة لطائف جة الله وحرص على استيضاح معجزة 0 
الله بعك أن بكرن كنذا من سائر العلوم عط حاها ون اموق ليق 
وحفظ... فارسا في عل الإعراب مقّدما في حملة الّاب"209). فلا يقكن من 
التفسير في نظر الزمخشري إلا من كان: 
- بارعا في علمين مختصين بالقران وهما علما المعاني والبيان. 
- وفارسا في عل الإعراب مقدما في حملة الكاب؛ أي كاب سيبويه. 
- واخذا من سائر العلوم بطرف» وجامعا بين التحقيق والحفظ» وكثرة المطالعة 
وطول المراجعة. 
- وكان مسترسل الطبيعة منقادهاء ومشتعل القريحة ويقظان النفس. 

ويزيد هذا تأكية اما فيه سن 1 دون إغفال العقل» فيقول: وما 


- 128 - 


مجلة حوليات التراث 





كشاف الزمخشرى عقيدة ومنهجا 


الطريقة الخاصية التي تضمحل معها الشبهء وإسكت :عنبا المنطيق الممُوهء فا عنى 
عدويئة العلماء» :وداب في تضييقه العظماء» في الفاهل الغربية وكلبياء 30 بيان 
خصائصها ونوادر حكمهاء مما يتعلق بذواتها»ء ويتصل بصفاتهاء من 
الشريفين» والعلمين المنيفين» وهما علم الأبنية وعلم الإعراب» ا 0 فنون 
من الأبواب"(51). . فنحن نرى هاهنا أنه قد أضاف عل الأبنية» وهو عم 
الصرف» واطانة تتكاثر ولتنائر في الكشاف في مختلف الأماكن. 

وتويك أن وريه عافنا عطق اقراء التي تين مدى تفوقه في كل ما ذكإناه» 
والذي ينم عن قرة ومعرقة واعفين ونه فها هو ذا يقول: " كونوا حنفاء 
إل حلفا قِ الله ا والحلم حنتفي وأَحتَقّي والدين والعلم حبني وتد الله 
الأرض بالأعلام المنِيمَة ما وطد المنيفية بعلوم الحنفية» الأئمة الأجلت» الحنفية 
أزمة الملة» الحنيفية الشرائع ا وهذا يدل على اعتناقه مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان» ونحن مع ذلك نرى تفوقه ف الفكق مخ ألفاظ اللغة؛ بيانا 
وتصريفا واعرابا ومعنى ٠‏ 

ويقول في وصف معاملة المؤمن لأخيه المؤمن ونان للمؤمن طيع ماين 
وهو على الفاسق 3 0 ما أدري أمهما أشقى: من يعوم في الأمراج. أم 
من يقوم على الأزواج"( “5. ويقول في مقام آخر: "من أكثر من سبحان فهو أبلغ 
من حبان» سن ل يركت الأذى ل بشرب الماذي» كيف في عطف المرح 
انعا دي افد تسن عاك كالفخار"79)» فهذا كله لمكنه من ناصية اللغة» 
وما يتصل ببا من فروع العلوم الأخرى» وكذا رؤاه العقلية التي لا 'تنحى عنه 
إيذانا بإبراز عقيدته ووفاءٍ لخدمتها وترسيخها. 

ومن هنا لم ؛ يكن الزمخشري ذا باع واحد» واما كان يم بأشتاتٍ معرفية 
متفرقة جعلته مل راية الاعتزال؛ إذ لم يتتعصر على عل المعاني وغره مما رين بل 
كان رائدا في النحو متبحرا فيه وإن العلاقة بين العلمين لوطيدة لا يكاد ينفك 
أحدها عن الأعنه و"شارلة 00 المعاني النحوي قِ البحث عن اكات 
إلا أن النحوي ييحث عنها من جهة هيئاتها التركيبية صحة وفساداء ودلالة تلك 
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الميئات على معانيها لوضف ضعية وعلى وجه السداد» وصاحب العاني ببحث عنها من 
جهة حسن النظم المعير عنه بالفصاحة في التركيب وتوع. وهذا كون ع 
المعاني تام عم النحو"(*0) فأين الضير في اجمع بينهما؟ وقد وفق الزمخشري في 
ذلك -وكان “رائدا فيةء ذلك أنه.جا* ثر بفكر عبد القاهر الجرجانيي (ت 471ه) 
المتمثل في نظرية النظم. 

و"النظم" قِ الاصطلاح هو تأليف الكلم واخمل رق المعالي متناسقة 
الدلاللاات» وفق قصد المتكلم؛ بل ل من ذلك لأنه "في فلسفته مطح 
بلاغي للتعبير عن فن بناء العبارة وصناعتها بحسب مناسيات المعنى وأحتوال 
الخاطب. أما عطف المفردات فإنه - وان كان جزءا من بناء اجملة أحيانا - للا 
يحتاج عنده إلى صنعة» ولا يكشف عن موهية"761), 

فالنظم عند عبد ا هو توخي معاني النحوء و"النحو" هاهنا له 
دلالة واسعة حيث إشمل مباحث النحو ومباحث البلاغة؛ يقول: "وإذا عرفت 
أن مدار "النظم'. على معاني النحو» وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن 
تكون فيه» فاعم أن الفرزوق والوجيوه كثيرة ليس لما 'غابة قت عتدهاء. وغانة لا 
تجد لما ازديادا بعدهاء ثم اعلم أنه ليست المزية يواجبة لها في أنفسهاء ومن حيثُ 
هي على الإطلاق» ولكن تعرض بحسب المعاني والأغراض التي يوضع الها 
الكلام؛ ثم بحسب موقع بعضها من بعض» واستعمال بعضها من بعض"2”7), 
ومفاد هذا أن معاني النحو لا تقثل في تلك العلاقات الظاهرية والشكلية بين 
الألفاظ والكلات في مستوى امل فسبء وائما هي الدلائل التى تعين الوظائف 
لمعنوية الثامة للألفاظ في سياق امل وفق متعلقات تحيط بباء واشارات توم 
إليهاء ْ 

2 أن العلاقة كانت كبيرة بين النظم والتأويلات الواردة في 
الكشاف؛ لأن صاحبه استطاع بفكره الثاقب أن يدرك أنه لا سبيل إلى معرفة 
أسرار النظم القراني» والوقوف على دلائل إعجازه» وكذلك البلاغة العالية التي 
يحويبا إلا بالاتكاء على هذا الأساسء؛ "واذلك ألف كابه وسماه "الكشاف عن 
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حقائق وغوامض التنزيل وعيون 07 في وجوه التأويل"» وطبق نظرية 
الإمام عبد القاهر تطبيمًا عمليا على جميع السور"[*”). وهذا لأن الكثير من 
المفسرين - منذ عهد القاهر 0 وعصره - قد حاولوا الإفادة من رؤيته 
الجديدة في نظرية النظم من أجل الوقوف على مكامن الإعاز البلاغي والبياني 
للقرآن الكريم» لكنبم لم يستطيعوا تحقيق ذلك» ونظن أن الزعفشري - نظرا لما 
توافر له من معارف والمام بالأخبار والعلوم» وتمكنه من البلاغة العربية - تمكن 
من ذلك كلية» وكابه الكشاف الذي بين أيديناء ودراستنا مستقاة منه» خير 
دليل على ذلك» فصاحبه كان "خير من توسع في تطبيق هذه النظرية في تفسيره» 
فأعطاها شيئا من حيوية التذوق اللغوي ”ا أضاف إلى معالمها كثيرا من 
التفاصيل التى تدل على تعمقه في هذا الفن» وفي كابه الكشاف يجد القارئ 
الآثار التطبيقية لنظرية عبد القاهر واضحة جلية في استقصاء دقيق"(59), 

فتفسير الكشاف يوجي أن لصاحبه معارفٌ جمةء واضطلاعا واسعا 
بالتفاسير والدراسات القرانية التى ألفت فيما سبق» خاصة معاني الفراء!69) 
(ت 207ه)» الذي كان يحتك إليه فيما يتعلق بالقراءات القرآنية. يضاف إليه 
معاني القران واعرابه لأبي إححاق الزجاج(!©) (ت 311ه)» والرماني(62) 
ا 4ه ) فقد استفاد منبما الزخخشري اقل ءا هذا التأثر. 

أما ما تعلق بالتأثير فتعدد خاصة وأن الرجل يعتنق الاعتزال» من ذلك أن 
أبا حيان(2©) (ت 745ه) ألف كابه البحر المحيط» واتبع فيه آراء الزمخشري 
حرفا بحرفء» وكان مجومه عليه قويا في العديد من القضايا اللغوية والمعنوية» وقد 
أرجع أحدهم أسباب هذا الحجوم إلى (64): 
1 - عدم معرفة راد :ماح الكفاق دوهدا الام لا أسلم دن امعان 
كان عالما باللغة والنحو والتفسير وكان إلى جانب ذلك سنياء فطبيعي أن يرد 
وز اعمه الاعتزالية» ونحسبه قد صاب في ذلك. 
2 - اختلاف منبجيهما في ملاحظة النكات البلاغية. 
3 - وخاصة مخالفة الزعذشري لأقوال التحويين من اجمهور. 
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4 - شدة أبي حيان على الزعخشري لاعتزاله. 

وقبل أبي فيان ك3 تاليف ابن عطية (ت 541ه) لتفسيره المحرر 
الوجيز» وقد دك آراء كثيرة للز خشري» وأ حيان استفاد من هذا التفسين أبضاء 
إذ "لم يتناول أحدا من المفسرين "ا تناول هذين الإمامين الجليلين» الزمخشري 
وا غطية » مدعا وذما :وناك معن تتشيزهاء تونقد! بوذا لأمزالحمما" .وقد 
عمد الطبرسي إلى تأليف تفسير ماه "جامع الجوامع" عد أن كان قن الت كانا 
بعنوان "جمع البيان"» عفاول: أن جمع بين هذا الككْاب 0 فى اكاب 
الأول؛ وهو يلتقي مع الزخشري في بعض الآراء الاعتزالية6©0). ثم إن تفسير أبي 
احير البيضاوي (ت 685ه) "'أنوار التنزيل وأسرار التأويل"؛ كان بثابة تفسير 
مختصر عن الكشاف بترك ما فيه من الاعتزال» واثبات مذهب أهل السنة 
لياع 67 

وما من 0-0 أن يقال عنه بأنه كان كثير التأثر بال خشري» فهو 
الرازي !68 (ت 604ه) صاحب التفسير المشبور "مفاتيح الغيب"» فد عمد إلى 
تلخيص بلاغته وبلاغة الجرجاني في كاب واحدء أسماه "نباية الإيجاز ودراية 
الاغازة 

ونأمل في الأخير أن نكون قد كشفنا عن الكثير من المسائل التى تمت 
بصلة مباشرة بمنبج تفسير الكشاف لازخشري الذي أغنى المكتبة العربية 
بتصانيف ومؤلفات بقيت على ص التاريخ حل اهتمام الدارسين والباحثين. 


اران 
1 - لسيوطي: طبقات المفسرين» اوه لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية» ييروت» 
ص 105-104» مد الطنطاوي: أشأة النحو وتاريخ ع النحاة» ط2» 9ه-1969م, 
178175 

2 - دده لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي للأدب» مكتبة القبضة المصرية» ط1» 
القاهرة 0م ص 11» وينظر» قصة السيراني مع الفيلسوف متى بن يواس ف كاب 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي. 
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3 - كامل محمد عويضة: الجاحظ الأديب الفيلسوف» دار الكتب العلمية» ط1ء 
بيروت 1993م» ص 20» ويقول ابن خلدون: "فوضوع عل الكلام عند أهلهء إثما هو العقائد 
الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن إستدل عليها بالأدلة العقلية"؛ 
المقدمة» ج1ء ص 270. 
4 - كامل محمد عويضة: امرجم الطابزها صن 21 
5 - ينظرء د. مساعد مس عبد الله آل جعفر: أثر التطور الفكري في التفسير في العصر 
العبابني» مؤسسة الرسالة» ط1» ييروت 1405ه-1984م» ص 319-318) د. عبد الحكيم 
بلبع : اف المعتزلة إلى نباية القرن الرابع المجري» دار نبضة مصرء» ط2» 9م 
ص 151-131» مرتضى آبة الله الشيرازي: الزخشري لغويا ومفسراء تقديم د. حسين نصار» 
دار الثقافة» القاهرة 7م ص 161. 
6 - ينظر» د. مساعد مس عبد الله آل جعفر: المرجع السابق» ص 321-320) مرتضى آية 
الله الشيرازي: المرجع السابق» ص 162-161. 
7 - كامل همد عويضة: الجاحظ الأديب الفيلسورف» ص 22. 
8 - ينظرء د. مساعد مس عبد الله آل جعفر: أثر التطور الفكري في التفسير ص 323) 
د. عبد الحكيم بلبع : أدب المعتزلقك ص 151-131. 
9 - ينظرء مرتضى آية الله الشيرازي: المرجع السابق» ص 162» د. عبد الحكيم بلبع بلبع: المرجع 
السابق» ص 151-131» د. مساعد مس عبد الله آل جعفر: المرجع السابق» ص 325. 
0 - ينظر» د. مساعد مس عبد الله آل جعفر: المرجع السابق» ص 326-325) د. 
الحكيم بلبع: المرجع السابق») ص 131. 
1 - د. صالح فاضل السامرائي: الدراسات اللغوية والنحوية عند الزخشري» دار عمان للنشرء 
طاء الأردن 1426ه-2005م: ص 211. 
2 - ابن جني: الخصائص» تحقيق محمد عل النجار» دار الهدى» ط2» بيروت» ج23 
عن 216 
3 -المصدر نفسه» ج3» ص 251. 

هيثم سرحان: استراتجية التاويل الدلالي عند المعتزلة» دار الحوار»ه ط1ء» 
اللاذقية 2003م» ص 77. 
5 - ابن جني: االحصائص» ج1» ص 243. 
6 - د. مصطفى الصاوي الجويضي: مناححج ف التفسير» ملسأ المعارف» مصرء (د.ءت)» 
ص 109. 
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7 - كامل ممد عويضة: الجاحظ الأديب الفيلسوف» ص 22-21» د. مصطفى الصاوي 
الجويني: منامحج ف التفسير» ص 109. 

8 - كامل محمد عويضة: الجاحظ الأديب الفيلسوف» ص 22. 

9 - هيثم سرحان: استرائيجية التأويل الدلالي عند المعتزلته ص 97, 

0 - من طهء 74» ومن الاعلى» 13. 

1 - الحاحظ: البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» دار الف (دءت)» ج22 
ص 281. 

2 - هيثم سرحان: استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلته ص 97. 

3 - المرجع نفسه» ص 98. 

4 - المرجع نفسه» ص 102. 

5 - نفسه. 

6 - لمرجع نفسهء ص 186-149. 

7 - د. صالح فاضل السامرائي: الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري» ص 211. 

8 - ينظرء ابن جني: االحصائص » ج22 ص 449., 

9 - د. مساعد مسل عبد الله آل جعفر: أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العبابي» 
ص 336. 

0 - ينظر» المرجع نفسه» ص 104» د. عبد اميد السيد: دراسات ف اللسانيات العربية» 
دار الحامد» ط1ء الأردن 2004م ص 136. 

1 - د. عبد الفتاح أحمد الموز: التأويل النحوي في القرآن الكريم» مكتبة الرشدء ط1ء 
الرياض 0000 ص 90. 

2 - ده عبد الله إبراهم رفيدة: النحو وكتب التفسير» الدار اجماهيرية للنشرء ط2» 
ليبيا 1990م» ج1ء ص 689-688. 

3 - مد هيثم غرة: البلاغة عند المعتزلة» رسالة دكتوراه في اللغة العربية» جامعة 
دمشق 1412ه-1993م؛ ص 104. 

4 - الزمخشري: الكشاف» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض» مكتبة 
العبيكان» ط1ء الرياض 1418ه-1988م؛ ج1؛ ص 60. 

5 - ينظر» تفسير ابن كثير» دار الف » بيروت 2ه-2002م, ج1» ص 75. 

6 - الزمخشري: الكشاف ج2» ص 442» وينظر» د. صالح فاضل السامرائي: الدراسات 
اللغوية والنحوية عند الإخشري» ص 216. 
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7 - الشريف الرضي: تلخيص البيان في مجازات القرآن» تحقيق مد عبد الغنى حسنء دار 
إحياء الكتب العربية» ط1» القاهرة 1374ه-1955م) ص 113. 

8 - ينظرء الزمخشري: الكشاف» ج1» ص 166. ٍ 

9 - ابن حجر العسقلاني: الكشاف للزمخشري ويليه الكافي الشافي في تخريج أحاديث 
الكشاف» دار المعرفة» بيروت» ج1» ص 27-26. 

0 - ينظر» الزمخشري: الكشاف» ج1» ص 51. 

1 - ابن حجر العسقلاني: الكشاف ويليه الكافيء ج1» ص 43. 

2 - ينظر» الزخشري: الكشاف» ج2» ص 39. 

3 - ينظر» تفسير ابن كثير» ج1» ص 324. 

4 - النساء» من الآيتين 48 و116. 

5 - الزخشرى: الكشاف» ج1؛ ص 97 (المقدمة). 

6 - د. مساعد مس عبد الله آل جعقن: أثز القطور الفكدئ فى“ النفسيرة ص 336. 

7 - الزخشرى: الكشاف» ج21 ص 97 (المقدمة). 

8 - ينظر على سبيل المثال تفسيره للمائدة» الآية 469 والتكوير» الآيات 18-15» والشمس» 
الآيات 10-7. 

49 - ينظر» خمد هيثم غرة: : البلاغة عند المعتزلة» ص 106-105. 

0 - الزخشري: الكشاف» ج21 ص 96 (المقدمة)» وينظر» د. عبد الله إبراهيم رفيدة: 
النحو وكتب التفسير» ج1» ص 667 و106. 

1 - الزخشري: إعاز سورة الكوثر» تحقيق حامد الحفاف» دار البلاغة» ط1» 1م 
ص 43-42. 

2 - الإمخشرى: نوابغ الكلرء مكتبة الثقافة الدرينية» ط1ء القاهرة 2006م» ص 33. 

3 - المصدر نفسه» ص 38-37. 

4 - المصدر نفسه» ص 44. 

ناشرون» ط1» بيروت 1993م) ص 183. 

6 - د. عفت الشرقاوي: بلاغة العطف في القرآن الكريم دراسة أسلوبية» دار النيضة 
العربية» بيروت 1981م» ص 99)» وبينظر» د. عبد اميد السيد: دراسات ف اللسانيات 
العربية» ص 38. 

7 - عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعازء قا وعلق عليه مود محمد شا ى؟» مكتبة انلها نجي » 
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القاهرة 1984م؛ ص 87. وينظرء مباحث في علوم القرآن» قرأه وعلق عليه مود مد شاكرء 
مكتبة الحانجي» القاهرة 1984م» ص 90. 

8 - ده عبد العزيز عبد المعطي: قضية الإعاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية» عالم 
الكتب» ط1ء بيروت 1405ه-1985م» ص 662. 

9 - د. عفت الشرقاوي: بلاغة العطف في القرآن الكريم» ص 35-34. 

0 - ينظر» د. عبد الله إبراهيم رفيدة: التحو وكتب التفسير» ج1» ص 706. 

61 - ا مرجع نفسه» ج1» ص 383» و693. 

2 - نفسه. 

3 - د. صالح فاضل السامراثي: الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري» ص 235. 

4 - ينظر» د. عبد اله إبراهيم رفيدة: المرجع السابق» ج2» ص 955-951. 

5 - المرجع نفسه» ج2») ص 779. 

6 - المرجع نفسه» ج2» ص 874. 


7 - نفسة. 
8 - ينظرء د. عبد العزيز عبد المعطى: قضية الإعاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية» 
ص 676. 


ع1 11 

1 8017 عط" - * 

-[ه دلقطدآظ-[ه غدطوكلة8/1 ,طه21-20 11 [#تقطعن!-له ط1عانهغ-غى غم[ ,8501 -1لج لطة - 1 
.70 وعته0 مله 1 بوتووكو1/1 

2 5 مطنتنتقطغه 12 تصةعناو لد 21-152 غ000192 :جتعك'-21 طش ,31141 داج لطة' - 2 
.5 غتامء8 له *1 ,طتطتك] حل مستلة' بدبووتطوعهة' -له مطعقلدط-له 

حل طأنغتكت]ا-له 1032 12505:جه1-4د 21-2016 جنطة[-لى :20ستسممطد8 لتسقكا ,مل1تحة' - 3 
.3 غتاملءظ له 1 اوناك 

اتاتاعظ ,110 21-112 نة0آ ,تتتطمطلمسد/ -لى 1[ كقطعطمهعا- لخ :تمقلدومة '- لذ - 4 

21-1111 21-0111232 11 1اتلمصحصة [تسكدغ-غخ :0د سسطلخ جلة6ه1-1د لطم ,تمد -ام - 5 
ا 2 طل تنآ ,رلطكندظ] -1ة غدطمكلة/1 

بآكقططه'-21 هه '-21 11 نوكه 11 21-11 197111 5تهغه-]2 تتقطاغكى :8/1521 نه د[-1[ه - 6 
غتاملء8 ,له *1 ,ه3531 -[ه غدددودمة: 1/111 

كلخ 21-1 0312[ رمتعةآط ممقلدذ-1ه طش نط 0غغ03»ء بسصتاتوؤطه-غه 72 مقتودط- لخ :تتطة[-لى - 7 
.(.2.4) اختصلعظ 

10نهن ,آزصقطك!-[ه غخدطمكله]/1 رجة له 221331[ تنطة21-0 لحطف ,تمةوصن[ لم - 8 

ركتقة 1-113 غه*'مطمصدالا ,نتوكهغ-ه 45 [تطقصة81 :12ة21-5 18/015525 ,تمتوهوكن[ لآم - 9 
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مجلة حوليات التراث 





كشاف الزمخشرى عقيدة ومنهجا 


0 

7ط 0160© ,21-0113 6غ223(ه0ط 25 مقتجدط-1[ج وتطلله!' كتتمطك-ل[ه ,509473-لى - 10 
.5 وتتتة0 يله *1 بة#ووتطوعه عله طتطن] له نقتوا1 عق[ بصددددآ] 1‏ .ى لمسسمطن/13 
0011772 حمة 172 2 ولكتقطع نا عله غةئةغنل-لخى :لنلية! طثئلة؟ ,11331هتمدد-لى - 11 
7 010325[ به 1 بتتقصدهخ 10312 بتتمطمط لم سة1-7م 

ملقنطة]]21-1 غ03[ بهوتطدعه' -21 غأة7رتونصةدنا لله 5 غقئةذآ :لتسصدآ -له لطف' ,لأتورهك-لة - 12 
هله[ له *1 

-آه 21-1342 1031[ بستمفك]! -2[1 صةعن21-0 1 عه“ -له غمطاعقلدظ :غ2]!!' ,1ككدوعمطد-لم - 13 
تتتتاعظ بواو1ط 1م 

-1آة 1031 ,1113551113 192 3223( ؟تقطعن! 211طمطعلهحصدت -لخ :18/111203 ,1مةغتطد-له - 14 
.7 مالةب ,1530318" 

.الاتاعظ ,يدتلالإندط!]'-1د طانخنكا -21 0[ ,ستعزوئ ه18 -له غ2034ط2]!: :نوناد -لى - 15 

4ه 0تزوحة1-11ه خط©طث' لمسطلخ اتلة' 6 4عأتلء كقطعطدهعا-لخ :تتمطمط عله صد2-له - 16 
.8 طلهون] يلع 1 بطقعا7و1162'-21 غدطوع21/12[1 ,“13/11 20ستسمجطن8 1[خم 

عله عة0آ كةأكمط؟ك -لد لتصةآ] بوط 4عغتلء ,تمط احتف -21 غوعند 132 تتتقطقط][ همد 2- لم - 17 
تتاماء8 له “1 بقطعقلةط 

بآ#زنط-1ه “أطة عه متهن -له غدتوقطتد 112 22112 81 داج طدلخ :نسكعلد]] -1د خطة' ندوطلةه8 - 18 
.69 معنه© ,له 274 ,ج811 املطدا8 عو»ر 

2 ,21-1110 0[ نتقززه[ظ-1د آ[آخ' 20متسممطد/8 6 0160» ,وثةوقطع]-لى :تمصذل مم1 - 19 
.التاطاء8 .0ه 

.2 أتاااع8 ,21-11 031[ تتطتدكا م1 ععاوكهة'1' :تتطادا مط[ - 20 

آله 2ة2آحلىث ,2-2151 طتطنكا 12 كتطمصحصخث تصتطةءط1 طدا[املطة' ,د70نخ. - 21 
0 8تإطنرآ ,17778 تطقطةل 

عله 2ة0آ بملتجه“د/طاحله ممص 1لقلهل-20 2-5711 152017726 :ستقطاتوة1] ,مقطحد5 - 22 
.3 همنلمام] ره “1 قوستل 


214 


د مستوفه داجتتج» 
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